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مقدمة
يشــهد التونســيون والتونســيات منــذ 25 جويليــة 2021 تاريــخ الاحتفــال بعيــد الجمهوريــة تحــولات 
 بالاحتجاجــات علــى الوضــع 

ٍ
 مفعــم

ٍ
سياســية كبيــرة حيــث أعلــن الرئيــس قيــس ســعيد بعــد يــوم

علــى  بواســطتها  اســتحوذ  القــرارات  مــن  جملــةً  البــاد  فــي  المتــأزم  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
ــم إعفــاء رئيــس الحكومــة هشــام المشيشــي وتجميــد  ســلطات جديــدة واســعة النطــاق حيــث ت
 
ٍ
كامــل اختصاصــات المجلــس النيابــي ورفــع الامتيــازات والمنــح والحصانــة علــى النــواب فــي إجــراء

ــة الاســتثناء  ــى حال ــة مــن الخطــر المحــدق بهــا« لتدخــل تونــس إل ــه »ضــروري لإنقــاذ الدول قــال إن
 كاملــة وصفتهــا أغلــب منظمــات المجتمــع المدنــي 

ٍ
الدســتورية والعمــل بمراســيم علــى مــدى ســنة

فــي تونــس بســلطة الأمــر الواقــع.
 

إلا أن إجــراءات الرئيــس لــم تقف علــى مســتوى المؤسســة التشــريعية بــل اندثــرت معهــا أغلــب 
مؤسســات الدولــة من الهيئــة الوطنيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن والهيئــة الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد وخاصــةً المجلــس الأعلــى للقضــاء الذي تم تعويضه بمجلس يــكاد يكون صورياً 
ويذكــر أن الرئيــس قيــس ســعيد قــد عــزل بمقتضــى أمــر رئاســي أكثــر مــن خمســين قاضــي وقاضيــة 
بتعلــة عــدم اســتقلاليتهم/ن وارتباطهــم/ن بجرائــم وبقضايــا فســاد وتعطيــل مســار العدالــة فــي 
خــرق واضــح للقانــون ولحــق الدفــاع الشــيء الــذي ترتــب عنــه سلســلة مــن الاحتجاجــات تطالــب 
بعــدم تدخــل الســلطة التنفيذيــة ورئيــس الجمهوريــة فــي عمــل الســلطة القضائيــة واســتقلاليتها  

بدعــم مــن نشــطاء وناشــطات المجتمــع المدنــي.

وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يســتهدف فيهــا الرئيــس قيــس ســعيد القضــاء، فمــن الواضــح 
ــة التــي تســللت إليهــا السياســة تغيــب  ــر أن قصــور العدال ــي ويعتب ــه لا يثــق فــي القضــاء المدن أن
فيهــا العدالــة والانصاف. فبالتوازي مــع تقويــض ســيادة القانــون والهجــوم علــى المؤسســات 
الدســتورية أصبحت وتيــرة التضييقيــات علــى الحيــاة السياســية مرتفعــة جــداً إلــى درجــة أن كل 
الإقامــة  قيــد  والوضــع  الســفر1  مــن  والمنــع  للتنكيــل  يكــون عرضــة  الإجــراءات  لهــذه  معــارض 

1	 ورقة موقف حول حظر السفر التعسفي في تونس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2021, تونس، 
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الجبريــة2 وللمحاكمــات خاصــةً منهــا المحاكمــات العســكرية للمدنييــن حيــث تعيــش تونــس تحــت 
وطــأة عســكرة القضــاء بإحالــة مــا لا يقــل عــن 9 مدنييــن علــى القضــاء العســكري مــن سياســيين 

ــادة منفــردًا.  ومحاميــن وصحافييــن منــذ تولــي قيــس ســعيد القي

ويذكــر أن المحاكــم العســكرية لعبــت دوراً جوهريــاً تحــت رئاســة الحبيــب بورقيبــة مــن 1957 إلــى 
1987 وزيــن العابديــن بــن علــي مــن 1987 إلــى 2011 فــي إدانــة الأشــخاص علــى خلفيــة جرائــم سياســية 

فــي إطــار محاكمــة فادحــة الظلــم والجــور أمــام المحاكــم العســكرية.
وعلــى الرغــم مــن الإصــاح النســبي الــذي طــرأ علــى القضــاء العســكري بعــد انــدلاع الثــورة فــي 
تونــس )17 ديســمبر 2010/ 14 جانفــي 2011( بمقتضــى المرســوم عــدد 69 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 
29 جويليــة 20113. والمتعلــق بإتمــام وتنقيــح مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية وتكريــس 
لســيطرة  خاضعــة  تــزال  لا  المحاكــم  هــذه  فــإن  الإجرائــي،  المســتوى  علــى  الضمانــات  بعــض 
الســلطة التنفيذيــة علــى نحــو غيــر مبــرر؛ فيتحكــم رئيــس الجمهوريــة فــي تعييــن القضــاة بتلــك 
المحاكــم ويكــون وكلاء الجمهوريــة فــي القضــاء العســكري جــزءًا مــن الجيــش وخاضعيــن للنظــام 

العســكري بالتالــي فهــم مقيديــن بأوامــر الســلطة التنفيذيــة مباشــرةً.

واقــع  لدراســة  والحريــات  الحقــوق  أجــل  مــن  تقاطــع  جمعيــة  تقريــر  ينــدرج  الســياق  هــذا  فــي 
المحاكمــات العســكرية للمدنييــن فــي تونــس منــذ تاريــخ 25 جويليــة 2021 ورصــد انتهــاكات حقــوق 
ــي  ــى المســتويين الحقوقــي والقانون ــة الموضــوع عل الإنســان فــي هــذه المحاكمــات وذلــك لأهمي
إذ لــم يســبق لتونــس أن تشــهد مثــل هــذا العــدد مــن المحاكمــات العســكرية للمدنييــن، فبينمــا 
 جديد ينظم 

ٍ
يناقش التونسيون والتونسيات مستقبل بلادهم الغامض و وهم الآن أمام  دستور

الحيــاة السياســية والمجتمعيــة التونســية، تلتجــئ الســلطات السياســية إلــى القضــاء العســكري 
 
ٍ
الــذي أصبــح بمــا لا يدعــو مجــالًا للشــك، أداةً لمعاقبــة المعارضيــن السياســيين، كل ذلــك فــي تعــد

صــارخ للقانــون وبالتحديــد لالتزامــات تونــس بمــا بتعلــق باتفاقــات حقــوق الإنســان الدولية.

يهتــم التقريــر فــي البدايــة بدراســة حــالات المحاكمــات العســكرية للمدنييــن فــي الفتــرة الممتــدة 
الواقعــة وخصوصيــة كل منهــا  الانتهــاكات  2022 ورصــد  25 جويليــة  إلــى   2021 25 جويليــة  مــن 
لينتهــي التقريــر بجملــة مــن التوصيــات التــي تقدمهــا جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات ونشــطاء ونشــيطات  وأيضــا  التونســية  السياســية  للســلطات 

والسياســي التونســي كقــوة اقتــراح لحلحلــة هــذا النــوع مــن الانتهــاكات.

https://intersection.uno/%d8%a8%d8%a3%d9%85%d8%b1-.2022 26 سبتمبر 2021. أخر ولوج: 20 جويلية
%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d8%ac-

%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d9%88%d9%84-
 /%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3

ورقة موقف عن الإقامة الجبرية في تونس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2021, تونس، جانفي  	2
https://intersection.uno/%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a7%.2022 2022. أخر ولوج: 20 جويلية
d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-

%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%
 /85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac

3	 ورقة موقف حول المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق 
https://intersection.uno/wp-content/.2022 والحريات، تونس، أوت 2021, أخر ولوج: 20 جويلية

uploads/2021/08/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8
%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%9F.pdf
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المنهجية:
اعتمــد هــذا التقريــر علــى تصاريــح شــخصية وتقاريــر لمختلــف المنظمــات الدوليــة والوطنيــة، كمــا 
اســتعان بصــور ومقاطــع لفيديوهــات توثــق لحظــات الانتهــاك منشــورة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بعــد أن تــم مــن التثبــت مــن دقتهــا وصحتهــا. تمثــل حــالات المحاكمــات العســكرية 
للمدنييــن الــذي تعــرض لهــا هــذا التقريــر جميــع الحــالات التــي رصدتهــا جمعيــة تقاطــع فــي الفتــرة 
ــة الوصــول لبعــض  ــى جــوان 2022 بتونــس. كمــا حاولــت الجمعي ــة 2021 إل ــدة مــن 25 جويلي الممت

ــا المحكمــات العســكرية ومحاميهــم لكــن لــم تتمكــن الجمعيــة مــن الوصــل إليهــم. ضحاي

قضية المطار التي أدت إلى ما يعرف بقضية الكلوار:

بــدأت وقائــع تلــك القضيــة يــوم 15 مــارس 2022 حيــن مُنعــت ســيدة مــن مغــادرة التــراب التونســي 
 .S17 بســبب ورود أســمها فــي قائمــة المحجــر عليهــم وعليهــن الســفر بنــاءً علــى الإجــراء الحــدودي
بــادرت المــرأة حينهــا بالاتصــال بنــواب ائتــاف الكرامــة الذيــن انتقلــوا علــى عيــن المــكان لفهــم مــا 
يحــدث قبــل أن تندلــع بينهــم وبيــن شــرطة الحــدود مناوشــات تطورت إلى اشــتباك بيــن البرلمانيين 
والأمنييــن. لتتقــدم النقابــات الأمنيــة بشــكاية ضدهــم، بتهــم اقتحــام مناطــق محجــرة فــي المطــار 
ــر النــواب أنهــم بصــدد  والاعتــداء علــى أعــوان أمــن خــال أدائهــم لواجبهــم. فــي مقابــل ذلــك، اعتب
القيــام بدورهــم الرقابــي وإنصــاف امــرأة مظلومــة، وكذلــك المحامــي الــذي اعتبــر أنــه يقــوم بــدوره 

فــي إنابــة الضحيــة لــدى إدارة المطــار، بحســب توضيحاتهــم.4
ومنــذ رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن نــواب ونائبــات مجلــس الشــعب مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة 
يــوم 25 جويليــة العــام الماضــي، تــم اســتدعاء البعــض منهــم الواحــد تلــو الآخــر للمثــول أمــام 
المحكمــة العســكرية رغــم صفتهــم المدنيــة وذلــك يــوم 29 جويليــة 2022 أي بعــد قــرار رئيــس 
الجمهوريــة الدخــول فــي حالــة الاســتثناء وتوليــه نطــاق واســع مــن الســلط علمــاً وأن وقائــع هــذه 
القضيــة ســبق التعهــد بهــا مــن قبــل المحاكــم العدليــة الشــيء الــذي يتعــارض مــع مبــدأ اتصــال 

4	 كيف يمكن للقضاء العسكري أن يحكم المدنيين والمدنيات، نجود رجبي، إنكفاضة، 25 سبتمبر 2021, تونس. أخر 
https://inkyfada.com/ar/2021/09/25/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 .2022 ولوج: 15 جويلية

%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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القضــاء الــذي يعنــي ضــرورة عــدم صــدور أحــكام قضائيــة متضاربــة حــول نفــس الأطــراف ونفــس 
الموضــوع ونفــس الســبب. 

إلا أن المحكمــة الإبتدائيــة العســكرية بتونــس أصــدرت صبــاح يــوم الثلاثــاء 17 مــاي 2022 حكمــا 
يقضــي ضــد:

-النائــب ســيف الديــن مخلــوف بالســجن مــدة 3 أشــهر مــن أجــل الاعتــداء بالعنــف علــى موظــف 
عمومــي ومــدة 3 أشــهر مــن أجــل هضم جانــب موظــف عمومــي

-النائــب نضــال الســعودي بالســجن مــدة 3 أشــهر مــن أجــل هضــم جانــب موظــف عمومــي ومــدة 
شــهرين مــن أجــل التهديــد بالعنــف. 

-الأســتاذ مهــدي زقروبــة: الســجن مــدة 3 أشــهر مــن أجــل الاعتــداء بالعنــف علــى موظــف عمومــي 
والســجن 3 أشــهر مــن أجــل هضــم جانــب موظــف عمومــي 

-النائب محمد عفاس: السجن 3 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي
-ماهر زيد: غيابيا 3 أشهر سجن من أجل هضم جانب موظف عمومي

-النائب عبد اللطيف العلوي: عدم سماع الدعوى  

أكــدت عضــو هيئــة الدفــاع، عــن المتهميــن فــي قضيــة المطــار، فريــدة العبيــدي أن »هيئــة الدفــاع 
ســجلت انحرافــاً خطيــراً فــي ملــف القضيــة وقدمــت اعتراضهــا أمــام المحكمــة العســكرية بســبب 
الاختــالات  العبيــدي  العســكري. وعددت  القضــاء  مــن  المفهــوم  غيــر  الاســتثنائي  التعاطــي 
المســجلة مــن قبــل هيئــة الدفــاع، عــاوة علــى الرفــض المبدئــي فــي أصــل اختصــاص القضــاء 
العســكري فــي محاكمــة المدنييــن بأنهــا ســابقة لــم يعــرف تاريــخ القضــاء لهــا مثيــلًا، تتثمــل فــي 
حجــز القضيــة مــن رئاســة المحكمــة للتفــاوض والتصريــح بالحكــم، دون اســتنطاق المتهميــن 
ــى إدانة المجلــس الجناحــي بمحكمــة الناحيــة  أو الاســتماع لمرافعــات الدفــاع«. هــذا بالإضافــة إل
بتونــس )محكمــة مدنيــة( بســجن كلّ مــن النائبيــن ســيف الديــن مخلــوف وماهــر زيــد، والمحامــي 
مهــدي زقروبــة، حكمــا ابتدائيــا بالســجن مــدّة 3 أشــهر بتهــم »هضــم جانــب موظــف عمومــي أثنــاء 
مباشــرته لوظيفته«، والجنحــة فــي القانــون التونســي هــي الدرجــة القضائيــة الأقــل مــن الجنايــات، 
16 يومًــا و5 ســنوات علــى  وتتــراوح مــدة عقوباتهــا فــي القانــون التونســي بالســجن فيهــا بيــن 

الأقصى.5 

يجــد المحامــي مهــدي زقروبــة ونــواب ائتــاف الكرامــة أنفســهم متهميــن أمــام محكمتيــن عســكرية 
 
ٍ
ــي يضمــن حــق كل إنســان فــي محاكمــة ــرة ومتجــاوزة كل منطــق قانون ــة فــي ســابقة خطي ومدني

 لنفــس الأطــراف ونفــس الســبب ونفــس الموضــوع. 
ٍ
واحــدة

وتهديده« فتعــود  عســكري  قــاض  علــى  قضية »التطــاول  أو  الكلــوار  لقضيــة  بالنســبة  أمــا 
الســعودي،  نضــال  المجمّــد  النائــب  قــرر  حيــث  المنقضــي،   2021 ســبتمبر   21 يــوم  أطوارها إلــى 
الصــادرة فــي شــأنه بطاقــة جلــب فــي إطــار مــا بــات يعــرف بملــف »غــزوة المطــار«، تســليم نفســه 

تونس: حكم بسجن نواب ائتلاف الكرامة في قضية »المطار« وسط انتقادات، آدم يوسف،  	5

https://www.alaraby..2022 العربي الجديد، 17 ماي 2022, تونس، أخر ولوج: 15 جويلية
co.uk/politics/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A
6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8
5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%

D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%22-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8
 %AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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إلــى القضــاء العســكري. وبعــد اســتنطاقه مــن قبــل قلــم التحقيــق تقــرر إصــدار بطاقــة إيــداع 
بالســجن فــي شــأنه. فــي الأثنــاء حضــر ســيف الديــن مخلــوف بصفتــه محاميــا وعبــر عــن نيتــه فــي 
نيابــة الســعودي الأمــر الــذي رفضــه قاضــي التحقيــق المتعهــد باعتبــار انــه يمنــع عليــه ذلــك قانونــا 
نظــرا لكونــه فــي وضعيــة تضــارب مصالــح باعتبــاره مشــمولا بالتتبــع معــه فــي نفــس القضيــة 

وفــق مــا أوردتــه وكالــة الدولــة العامــة لإدارة القضــاء العســكري فــي بــاغ ســابق لهــا.6
وأوضحــت بــان ســيف الديــن مخلــوف قــام فــي رواق التحقيــق بمقــر المحكمــة الابتدائيــة العســكرية 
الدائمــة بتونــس بالتطــاول علــى أحــد القضــاة العســكريين وتهديــده معلمــا إيــاه بأنــه حســب 
المعلومــات التــي توصــل بهــا مــن جهــات أجنبيــة يتــم رصــد كافــة أســماء المشــاركين فــي الانقــاب 
بمــا فــي ذلــك أســماء المشــاركين فــي المحاكمــات العســكرية. واعتبرت المحكمــة العســكرية هذا 
التصــرف انتهــاك وتطــاول علــى مرفــق القضــاء بصفــة عامــة وتهديــد للقضــاة العســكريين بصفــة 
خاصــة داخــل أروقــة المحكمــة أثنــاء مباشــرتهم لعملهم ممــا أدى إلــى صــدور حكــم يقضي بســجن 
المحامــي والنّائــب ســيف الدّيــن مخلــوف عــام ســجنا مــع النّفــاذ وحرمانــه مــن ممارســة المحامــاة 
لمــدّة 5 ســنوات يــوم الجمعــة 17 جــوان 2022. صــرح ســيف الديــن مخلــوف أنــه ســيطعن فــي 
ــة توقــف التنفيــذ فــي القضــاء  ــر عادي هــذا القــرار المجحــف بالتعقيــب الــذي هــو وســيلة طعــن غي

العســكري.

الزي العسكري يحاكم ثوب المحاماة:

بــدأت وقائــع هــذه القضيــة عندمــا تحــول المحامــي وعميــد المحاميــن الأســبق الأســتاذ عبــد الــرزاق 
الكيلانــي إلى مستشــفى الحبيــب بوقطفــة ببنــزرت فــي 2 جانفــي 2022 إثر محاولتــه زيــارة منوبــة 
القيــادي بحركــة النهضــة نــور الديــن البحيــري الــذي تــم وضعــه قيــد الإقامــة الجبريــة لكنــه جوبــه 

بالمنــع إثــر نقــاش حــاد دار بينــه وبيــن مجموعــة أمنييــن كانــوا موجوديــن أمــام المستشــفى.
 ويبــدو أن الخطــاب الــذي توجــه بــه الكيلانــي لأعــوان الأمــن هــو الــذي تســبب فــي محاكمتــه حيــث 
تــم تصويــره بالهاتــف ونشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي; حــذّر الكيلانــي فــي الفيديــو الأعــوان 
الذيــن منعــوه مــن رؤيــة موكّلــه قائــا: »تعُــرّض فــي روحــك للخطــر، وعائلتــك، ومســتقبلك. بــش 
يســدّ عليــك انــت شــرف الدّيــن ]هــل ســينفعك وزيــر الداخليــة توفيــق شــرف الديــن؟[، إلــى هــو مــع 
الأســف طلــع مــا يفهــم حتــى كعبــة ]لا يفهــم شــيئا[ فــي القانــون، أو قيــس بــش يســدّ عليــك؟ ]هــل 
ســينفعك الرئيــس قيــس ســعيّد؟[ مــا يســدّ عليكــم حتــى حــد، مــا يســدّ عليكــم كان القانــون ]لــن 

ينفعكــم أحــد إلا القانــون[.7

6	 ملف »التطاول على قاضي عسكري وتهديده«: الحكم سنة سجنا لسيف الدين مخلوف وإسعافه بتأجيل التنفيذ، فتحية سعادة، المغرب، 19 

https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/ .2022 فيفري 2022, تونس، أخر ولوج: 16 جويلية

item/53700-%D9%85%D9%84%D9%81-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D

8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-

%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8

%AF%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%A9-

%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%

A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8

%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0

7	 تونس: معلومات إضافية: أسَقِطُوا التهم الموجهة إلى محامٍ يُحاكَم عسكرياً: عبد الرزاق الكيلاني، منظمة 
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يــوم 2 مــارس 2022 وجــه قاضــي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة العســكرية بتونــس إلــى الكيلانــي 
تهمة »الحــث علــى العصيــان وإثــارة تجمّــع مــن شــأنه المــس بالأمــن العــام وهضــم جانــب موظــف 
عمومي« وذلــك بموجب بطاقة إيــداع بالســجن بعد تحقيــق دام لأكثــر مــن اثنــي عشــرة ســاعة 
حيــث اســتندت بطاقــات الإيــداع إلــى الفصــول 79 و125 و136 مــن المجلــة الجزائيــة. كل هذه الأفعال 

نســبت لــه فــي علاقــة بممارســة عملــه كمحامــي والدفــاع عــن موكلــه. 

يتعــارض هــذا النــوع مــن المحاكمــات مــع القانــون الدولــي التــي تلتــزم بــه تونــس لليــوم و بالتحديــد 
المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة و السياســية التــي تنــص علــى ضمــان حــق 
كل فــرد فــي »أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف و علنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة و مســتقلة 
حياديــة منشــأة بحكــم القانــون« ، كمــا تعتبــر ملاحقتــه قضائيــا اعتــداء علــى الحــق فــي التمثيــل 
القانونــي الــذي يعتبــر ركنــاً أساســياً للمحاكمــة العادلــة إذ لــم يمنــع الكيلانــي مــن رؤيــة موكلــه 
فقــط بــل أيضــاً يحاكــم لمحاولتــه فعــل ذلــك، مــا يشــكل ســابقة خطيــرة للمحاميــن الذيــن اعتبرهــم 

دســتور 2014 مشــاركين فــي إقامــة العــدل.8

لقــي ســجن الكيلانــي تضامنــاً واســعاً مــن قبــل سياســيين وحقوقييــن ومنظمــات وجمعيــات 
داخــل تونــس وخارجهــا اعتبــروا حبســه انتهــاكاً لمواثيــق المحامــاة والحقــوق والحريــات فــي تونــس 
ليفــرج عنــه القضــاء العســكري يــوم 21 مــارس 2022 بعــد نحــو 3 أســابيع مــن إيقافــه وســجنه في 
محاكمــة تمــت وســط حضور عشــرات المحاميــات والمحاميــن مــن هيئــة الدّفــاع عنــه، حيــث بــدأت 
الجلســة بمرافعــات نائــب الأميــن العــام لاتحّــاد المحاميــن العــرب ســيّد شــعبان وممثّلــي عمــادات 
نيــوري،  وفانســان  بولانــزال  كريســتيان شــاريي  السّــابقان  باريــس  بفرنســا: عميــدا  المحاميــن 
وممثّلــة نــدوة المحاميــن بفرنســا جيســتين دوفريــد، وممثّــل المجلــس الوطنــي للمحاميــن بفرنســا 
مارتــان برادال وكتــب الكيلانــي علــى صفحتــه الرســمية فــي »فيســيوك« أنّ القضيــة المتهــم فيهــا 
أمــام القضــاء العســكري لا تمثلــه فــي شــخصه فقــط و«هــو مســتعد لدفــع الثمــن«، مشــدداً علــى 

أنّ »معركــة المحامــاة اليــوم هــي معركــة حياتيــة مصيريــة«.9

ياسين العياري أو أكثر تونسي مدني امتثل أمام القضاء العسكري:

بــدأت وقائــع هــذه القضيــة بعــد فــوز المترشــح ياســين العيــاري فــي الانتخابــات التشــريعية الجزئيــة 
فــي دائــرة ألمانيــا ســنة 2018 علــى المرشــح أن حــزب نــداء تونــس الحــزب الحكيــم آنذاك. بعــد إعــان 
فــوزه بعــدّة أيــام، وبالتحديــد يــوم 4 جانفــي 2018، قامــت النيابــة العســكرية بفتــح تتبــع مريــب فــي 
حــق ياســين العيــاري وذلــك مــن أجــل عــدم الســماح لــه بالعــودة إلــى الوطــن والالتحــاق بمهامــه فــي 

مجلــس النــواب.

https://www.amnesty.org/ar/documents/ .2022 العفو الدولية، 11 ماي 2022, تونس، أخر ولوج: 16 جويلية
/mde30/5584/2022/ar

8	 تونس: مقاضاة محام أمام محكمة عسكرية، منظمة العفو الدولية، 18 مارس 2022, تونس، أخر ولوج: 16 جويلية 
/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/5368/2022/ar .2022

9	 تونس: محكمة عسكرية تسجن محاميا بارزا، يبدو أنّ لا أحد بمأمن إذا انتقد استيلاء الرئيس على السلطة، هيومن 
https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/14/381404.2022 رايتس واتش، 14 مارس 2022, تونس، أخر ولوج 15 جويلية
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 حيث تم في نفس هذا اليوم القيام بكل الإجراءات التالية:
*فتح تتبّع بخصوص تدوينة دون استدعائه

*إصدار بطاقة جلب من النيابة العسكرية مباشرةً، وذلك رغم عدم اختصاصها بإصدار 
 هذه البطاقة إلا في حالة تلبس

*توجيه هذه البطاقة إلى مركز الأمن الوطني بباردو بالرغم من أن مقر سكنى ياسين 
 العياري معلوم في العوينة، كما أن الجميع يعلم أنه في ألمانيا حينها.

 *توجيه نفس البطاقة إلى عمدة باردو في نفس اليوم
 *رجوع البطاقة في نفس اليوم أيضا من مركز الأمن بباردو ومن العمدة دون تنفيذ.

*إعلام النيابة العامة العسكرية في نفس اليوم بأنه غير موجود التي استصدرت في 
نفس اليوم أيضا قرار إحالة تحت عنوان “أكيد”

*في نفس اليوم أيضا تم تعيين القضية لأول جلسة جناحية ممكنة و هي جلسة يوم 
الإثنين الموالي و الموافق ل8 جانفي 2018.

كل هــذه الإجــراءات مــن أجــل “صــورة شاشــة مطبوعة” لتدوينة منســوبة لياســين العيــاري اعتبرت 
مباشــرة بعــد فــوز ياســين العيــاري فــي الإنتخابــات التشــريعية مــن طــرف النيابــة العســكرية مســاً 
مــن كرامــة الجيــش والحــال أن المقــال يتعلــق بشــخص بعينــه وقــع التعــرض لــه بأســلوب مــازح 
ويتدخــل فــي إطــار ممارســة حريــة التعبير. وفــي جلســة 8 جانفــي 2018، أصــرّت النيابــة العســكرية 
علــى اعتبــار ياســين العيــاري )المتواجــد خــارج تونــس( بحالــة فــرار، متعلليــن برجــوع بطاقــة الجلــب 
دون إنجــاز )البطاقــة التــي أُصــدرت ورجعــت فــي نفــس اليــوم(. وطالبــوا محاكمتــه حينًــا مــع اكســاء 
الحكــم بالنفــاذ العاجل. ورغــم تمتــع النائــب ياســين العيــاري بالحصانــة البرلمانيــة إلا أنــه قبــل 
التخلــي عنهــا والمثــول أمــام محكمــة عســكرية للدفــاع عــن نفســه وكان الحكــم فــي هــذه الجلســة 
صادمــا.. ليــس لأنـّـه حكــم عســكري علــى مدنــي، أو لأنــه متعلــق بحرية التعبير فقط، بــل لأن التدوينة 
المبنيــة عليهــا هــذه القضيــة المفبركــة هــي تدوينــة أنكــر ياســين اي علاقــة لــه بهــا وأنهــا لــم تنــزّل 
علــى حســابه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي Facebook، وهــو مــا أكــدّه الاختبــار الفنــي للشــرطة 
الفنية انــه يوجــد أكثــر مــن حســاب بهــذا الاســم Yassine Ayari Page Officielle ولــم ينشــر أي منهــا 
هــذه التدوينة. بالرغــم مــن كل هــذا، تقــرر المحكمــة العســكرية الحكــم علــى ياســين ب 3 أشــهر 

ســجن.

و بعــد اتخــاذ رئيــس الجمهوريــة يــوم 25 جويليــة 2021 جملــة مــن القــرارات أهمهــا توليــه رأس 
السلطة التنفيذية و رفع الحصانة على نواب الشعب، يفاجأ ياسين العياري يوم 30 جويلية 2021 
بتنفيــذ هــذا الحكــم رغــم تعقيــب محامــي النائــب علمــاً و أن التعقيــب فــي القضــاء العســكري يوقــف 
التنفيــذ، إلا أن الأمــر لــم يقــف هنــا فقــط بــل يواجــه ياســين العيــاري محاكمــةً أخــرى تقــرر بدؤهــا فــي 
14 فيفــري 2022 فــي دعــوة جديــدة اثارتهــا المحكمــة العســكرية ذاتهــا بســبب منشــورات لياســين 
علــى صفحتــه بفايســبوك نشــرها أيــام 25 و 26 و 27 و 28 جويليــة 2021 منتقــداً فيهــا الرئيــس قيــس 
ســعيد و الإجــراءت التــي اتخذهــا يــوم 25 جويليــة 2021 معتبــرا اياهــا ســوء اســتخدام للســلطة و 
واصفــاً قــرار تعليــق البرلمــان بأنــه »انقــاب عســكري بتخطيــط و تنســيق أجنبــي« ومســتخدما 
عبــارات مثــل »ســخيف« و»فرعــون« لوصــف الرئيــس. ويواجــه ياســين العيــاري تهمــاً بموجــب 
الفصــول 67 و128 مــن المجلــة الجزائيــة الذيــن ينصيــن علــى عقوبــة بالســجن ودفــع غرامــات ماليــة 
»لــكل مــن يرتكــب أمــر موحشــاً ضــد رئيــس الدولــة« و »ينســب لموظــف عمومــي أو شــبهه أمــوراً 

غيــر قانونيــة متعلقــة بوظيفتــه دون أن يدلــي بمــا يثبــت صحــة ذلــك.10
العقوبــات  و  المرافعــات  مــن مجلــة   91 بموجب الفصــل  العيــاري  يقاضــى  ذلــك  علــى  عــاوةً  و 

10	 تونس: معلومات إضافية: برلماني يواجه المحاكمة أمام محكمة عسكرية: ياسين العياري، منظمة العفو الدوليه، 1 
/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/5203/2022/ar.2022 فيفري 2022, تونس، أخر ولوج: 17 جويلية
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العســكرية الــذي ينــص علــى أنــه :«يعاقــب بالســجن مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات كل 
الرســوم  أو  الكتابــة  بواســطة  أو  بالحــركات  أو  بالقــول  تعمــد  مدنــي  أو  ي  عســكر شــخص 
الجيــش  تحقيــر  أو  العلــم  تحقيــر  عمومــي  بمحــل  الأقــام  أو  والشمســية  اليدويــة  الصــور  أو 
والمــس مــن كرامتــه أو ســمعته أو معنويتــه أو يقــوم بمــا مــن شــأنه أن يضعــف فــي الجيــش 
ي والطاعــة للرؤســاء أو الاحتــرام الواجــب لهــم أو انتقــاد أعمــال القيــادة  روح النظــام العســكر

كرامتهــم.« تمــس  بصــورة  الجيــش  أعمــال  عــن  المســؤولين  أو  العامــة 

منــزل  المدنــي  بالــزي  30 ضابــط شــرطة  عــن  يقــل  لا  مــا  عنــوةً  داهــم   ,2021 جويليــة   30 فــي  و 
ــاده لمــكان  ــه و اقتي ــى والدت ــداء عل ــوا الإعت ــة و تول ــأي وثيقــة قانوني ــاري دون الإدلاء ب ياســين العي
مجهول لتظــل هــذه الحالــة لمــدة ســتة ســاعات أو يزيــد، لا يعلــم فيهــا أحــد شــيئا عــن ياســين 
أو مكانــه أو ســبب إيقافــه، ليتضــح فيمــا بعــد أنهــا مجموعــة تتبــع الأمــن الرئاســي بإعتــراف مــن 
قبلهــم الشــيء الــذي جعــل ياســين العيــاري يطالــب فيــه وزارة الداخليــة بتوضيــح الأمــر و مــده 
بهويــة الفرقــة التــي نفــذت العمليــة و تضيــف زوجتــه ســيرين الفيتــوري أن أعــوان الأمــن لــم يتركــوا 
لزوجهــا قليــاً مــن الوقــت لجمــع اغراضــه منــددةً بعنــف الواقعــة التــي شــهدتها و التي شــبهتها 

بالإختطاف . 

ولا تتوافــق الملاحقــات العســكرية ضــد ياســين العيــاري القائمــة علــى نقــد الجيــش أو الرئيــس مــع 
ترســانة القوانيــن التــي تكــرس الحــق فــي التعبيــر، ومــن ذلــك دســتور 2014 المُفعــل آنــذاك كأعلــى 
نــص فــي هــرم النصــوص القانونيــة الــذي يقــر فــي الفصــل 31 بــأن:« حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر 

والإعــام والنشــر مضمونــة ولا يمكــن ممارســة رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات.«
كمــا تتعــارض المحاكمــات العســكرية للمدنييــن مــع إلتزامــات تونــس الدوليــة بمــا فيها المــادة 14 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة و السياســية التــي تنــص علــى ضمــان حــق كل فرد في 
»أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة ومســتقلة حيادية منشــأة 
 لــه حــق القيــام بدعــوى قضائيــة أو الإمتثــال أمــام 

ٍ
بحكــم القانــون« ويعنــي ذلــك أن كل متقــاض

 فيــه تخولانــه حــق التقاضــي وهــذا مكــرس حتــى فــي القوانيــن 
ٍ
 و صفــة

ٍ
 ومصلحــة

ٍ
 وفــق أهليــة

ٍ
محكمــة

الأساســية المنظمــة للإجــراءت لــدى المحاكــم مــن ذلــك الفصــل 19 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة 
ــات  ــة مــن ضمان ــار صفــة المتقاضــي كشــرط جوهــري و كضمان ــة التــي يأخــذ بعيــن الإعتب والتجاري
الضمانــات  ليتجــاوز كل  العســكري  القضــاء  أمــام  تختلــف  المعادلــة  أن  إلا  العادلــة  المحاكمــة 

المكفولة للمتقاضي.  
وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يقــع الحكــم فيهــا علــى ياســين العيــاري مــن طــرف القضــاء 
العســكري فهــو كمــا يزعــم التونســي المدنــي الوحيــد الأكثــر تقاضيــا أمــام محكمــة عســكرية إذ 
حكــم عليــه بســنة ســجن فــي نوفمبــر 2014 بالتهمــة المعتــادة لمحاكمــة أي مدنــي المتمثلــة فــي 
الفصــل 91 مــن قانــون المرافعــات و العقوبــات العســكرية و التــي تتعلــق أساســاً بالثلــب و المــس 
مــن معنويــات الجيــش، و ذلــك اثــر إنتقــاده لوزيــر الدفــاع انــذاك غــازي الجريبــي بســبب عــدم تعييــن 
رئيــس جديــد للمخابــرات العســكرية فاتهمــه هــذا الأخيــر بإضعــاف المؤسســة العســكرية و روح 

النظــام العســكري و الطاعــة للرؤســاء.11

المحكمة العسكرية والصحفيين: 

منعطــف جديــد فــي تونــس قيــس ســعيد، تونــس الجديــدة بعــد 25 جويليــة حيــث مــرت القيــود 
علــى المعارضيــن مــن الإقامــة الجبريــة والحظــر التعســفي علــى الســفر إلــى ملاحقــة حريــة التعبيــر 

ــاد. ــة والإعلامــي عامــر عي لتشــمل المحاكمــات العســكرية الصحفــي صالــح عطي
https://yassine-ayari.com/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84- 	11

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-

 /%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7
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قضية عامر عياد أو ما بات يعرف بقضية قصيدة أحمد مطر:12

الاعلامــي  السادســة صباحــا منزلــي  الســاعة  علــى  أكتوبــر   3 الأحــد  يــوم  الأمــن  قــوات  اقتحمــت 
عامــر عيــاد، والنائــب الإســامي عبــد اللطيــف العلــوي تنفيــذا لبطاقــة جلــب صــادرة عــن المحكمــة 
العســكرية بتونــس. والســبب حصّــة تلفزيونيــة قــد بُثــت يــوم الجمعــة تهّجــم خلالهــا كلّ مــن 
الصحفــي والضيــف علــى رئيــس الجمهوريــة فيمــا بــات يعــرف بقضيــة »قصيــدة أحمــد مطــر«.

لــم يســتمع قاضــي التحقيــق إليهــم ســوى يــوم الثلاثــاء 5 أكتوبــر. حتــى إذا تــم الإفــراج عــن عبــد 
ــداع فــي الســجن بحــق عامــر  اللطيــف العلــوي وتأجيــل جلســة الاســتماع، فقــد صــدرت بطاقــة اي
عيــاد وذلــك بعــد عشــر ســاعات مــن المرافعــات مــن قبــل العديــد مــن محاميــه، معظمهــم مــن 
الإســاميين ونــواب حــزب النهضــة الإســامي ونشــطاء حقــوق الإنســان... عامــر عيــاد نجــمُ القنــاة 
وبطــل مئــات الآلاف مــن المشــاهدين المتعاطفيــن مــع الإســاميين والإســام السياســي، يقضي 
ــر أن  ــن أنفســهم، فالبعــض يعتب ــن الإعلاميي شــهرا كامــاً فــي الإيقــاف وســط أراء متعارضــة بي
عيــاد تجــاوز الكثيــر مــن الخطــوط الأخلاقيــة ولــم يحتــرم قواعــد مهنتــه إذ نعــت الرئيــس قيــس 
ســعيد بشــقيق هتلــر وتــا قصيــدة لأحمــد مطــر تشــير إلــى أن الرئيــس »ابــن زنــا« حيــث شــبّهه 
بالحاكــم فــي قصيــدة لأحمــد مطــر يتحــاور فيهــا مــع »البوليــس« الــذي هاجــم بيتــه، والبعــض الأخــر 
يســتنكر الالتجــاء المتكــرر للقضــاء العســكري لمعاقبــة المعارضيــن لسياســة قيــس ســعيد 
 مــن الأحــوال إلــى 

ٍ
معتبريــن أن التحريــض والثلــب والقــذف والشــتم لا ينبغــي أن يــؤدي فــي أي حــال

 لمدنــي ولا يســتحق يومــاً واحــداً فــي الســجن لأن حريــة التعبيــر خــط أحمــر فــي 
ٍ
 عســكرية

ٍ
محاكمــة

الديمقراطيــات ومــن الأساســيات التــي دافــع عليهــا الصحفييــن والحقوقييــن حــول العالــم.

تــم الإفــراج علــى الإعلامــي عامــر عيــاد فــي 52 نوفمبــر 1202 بعــد أكثــر مــن شــهر علــى إيقافــه مــن قبــل 
القضــاء العســكري بتهمــة »التآمــر علــى أمــن الدولــة الداخلــي، والاعتــداء المقصــود بــه تبديــل هيئــة 
ــة وارتــكاب فعــل موحــش فــي حــق رئيــس الجمهوريــة ونســبة أمــور غيــر صحيحــة لموظــف  الدول
عمومــي والدعــوة الــى العصيــان وحمــل الســكان علــى التباغــض والتقاتــل« لتقضــي فــي 9 آفريــل 

2202 الدائــرة الجناحيــة فــي المحكمــة العســكرية الدائمــة بتونــس بســجنه لأربعــة أشــهر.

قضية الصحفي صالح عطية:

بــدأت وقائــع هــذه القضيــة حيــن صــرح صالــح عطيــة يوم 31 جــوان 2202 لقناة الجزيرة بــأن »الرئيس 
التونســي قيس ســعيد أذن للمؤسســة العســكرية بغلق مقرات الإتحاد العام التونســي للشــغل 
)أكبــر نقابــة عماليــة فــي تونــس( جــراء دعــوة هــذا الأخيــر لإضــراب عــام عــن العمــل للقطــاع العــام 
المزمــع قيامــه يــوم الخميــس 61 جــوان 2202 » مضيفــاً أن » الجيــش رفــض إغــاق مقــرات اتحــاد 
الشــغل وأبلــغ قيــادات الإتحــاد بذلــك« ونفــى فيمــا بعــد الإتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي بيــان 
وصــف فيــه تصريحــات صالــح عطيــة »بالكاذبــة« مضيفــاً أن دعوتــه للإضــراب ليســت سياســية 

وتأتــي لتحقيــق مطالــب اجتماعيــة. 
علــى إثــر هــذه التصريحــات وبعــد ســماع عطيــة مــن طــرف الفرقــة الأمنيــة المتعهــدة بالبحــث 
ــات المرســوم عــدد 511 لســنة 1102  ــه والتمســك بمقتضي ورفضــه الكشــف عــن مصــدر معلومات
الدائمــة  العســكرية  الابتدائيــة  بالمحكمــة  التحقيــق  قاضــي  يصــدر  الصحافــة.  بحريــة  المتعلــق 

12	 عامر عياد- أو كيف نصنعُ من اسلاميّ متطرف بطلا في حرية التعبير !، رؤوف بن هادي، Business New عربي، 

https://ar.businessnews.com.tn/%d8%b9%d8%a7%d9%85 .2022 6 أكتوبر 2021, تونس، أخر ولوج: 17 جويلية
%d8%b1_%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%af-_%d8%a3%d9%88_%d9%83%d9%8a%d9%81_%d9%
86%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%8f_%d9%85%d9%86_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%8
5%d9%8a%d9%91_%d9%85%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81_%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a

7_%d9%81%d9%8a_%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%-
a8%d9%8a%d8%b1___,520,22264,3
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صالــح  بالصحفــي  بالاحتفــاظ  قــراراً  بتونــس 
عطيــة وبفتــح تحقيــق ضــده بتهمــة الاعتــداء 
المقصــود منــه حمــل الســكان علــى مهاجمــة 
والقتــل  الهــرج  وإثــارة  بالســاح  بعضهــم 
والســلب بالتــراب التونســي، ونســبة أمــور غيــر 
بمــا  الإدلاء  دون  عمومــي  لموظــف  قانونيــة 
يثبــت صحــة ذلــك والمــسّ مــن كرامــة الجيــش 
الوطنــي وســمعته والقيــام بمــا مــن شــأنه أن 
يُضعــف فــي الجيــش روح النّظــام العســكريّ 
عبــر  للغيــر  والإســاءة  للرّؤســاء  والطّاعــة 
الشــبكات العموميــة للاتصــالات طبــق أحــكام 
الفصــول 27 و 821 مــن المجلّــة الجزائيّــة و 19 
مــن مجلّــة المرافعــات والعقوبــات العســكريّة 

و 68 مــن مجلّــة الاتصــالات. 

أفــاد المحامــي ســمير ديلــو أن عطيــة رفــض 
المثــول أمــام القضاء العســكريّ غير المختصّ 
ــه مســتعدّ للجــواب أمــام  فــي قضايــا الــرّأي وأنّ
قاضيــه الطّبيعــي وهــو القاضــي العدلــي وفــق 
المتعلــق   1102 لســنة   511 عــدد  المرســوم 
بحرّيّــة الصحافــة ، وقــد حضــر معــه الأســاتذة : 
منيــة بوعلــي وفريــدة العبيــدي وصابــر العبيــدي 
ــا وســعيدة  ومختــار الجماعــي وعبــد الــرؤوف أُبّ
العكرمــي وســمير بــن عمــر ومالــك بــن عمــر و ســمير ديلــو ،  وســاندوه فــي تمسّــكه برفــض الانخــراط 
فــي إجــراءات محاكمــة سياســيّة غيــر عادلــة وأمــام قــاض غير مختــصّ ووفق نصــوص قانونيّة زجريّة 
لا علاقــة لهــا بقضايــا الــرّأي والتّعبيــر. وطلبــوا مــن القضــاء العســكريّ النّــأي بنفســه عــن التّجاذبات 
السّياســيّة ومحــاولات توظيفــه لاســتهداف الإعلاميّيــن فــي إطــار حــرب تشــنّها السّــلطة القائمــة 
علــى كلّ المؤسّســات المنتخبــة والهيئــات المســتقلّة وجميــع المؤسّســات الوســيطة أحزابــا 
ومنظّمــات وجمعيّــات ونقابــات ووســائل إعــام، مكتفيــن بإبــداء بعــض الملاحظــات الإجرائيّــة 

والمتعلّقــة بالاختصــاص.
لمســار  متابعتهــا  الاثنيــن،  ،اليــوم  التونســيين  للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة  جانبها أكّــدت  مــن 
الأبحــاث فــي قضيّــة الصحفــي صالــح عطيــة مشــدّدة علــى رفضهــا للمحاكمــات العســكرية فــي حــق 
المدنييــن وتمســكها بمحاكمــة القضايــا المتعلقــة بالنشــر والتصريحــات أمــام القضــاء المدنــي 
ووفــق مقتضيــات المرســوم 115 المنظــم للصحافــة والطباعــة والنشــر كما دعــت النقابــة فــي بيــان 
لهــا إلــى احتــرام أخلاقيــات المهنــة وقواعــد نشــر الخبــر الصحفــي ومــا يعنيــه ذلــك مــن دقــة فــي 
مصــادر المعلومــة وعــدم خدمــة أجنــدات سياســية ســواء كانــت داخليــة أو خارجية وطالبــت عمــوم 
الصحفييــن والصحفيــات بتحــري الدقــة والخبــر الصحيــح وعدم الانجرار وراء نشــر أخبار غير موثوقة، 

خاصــة وأن حريــة الصحافــة والتعبيــر لا تعنــي أبــدا نشــر أخبــار زائفــة وإنمــا تعنــي المســؤولية.13

13	 قضية صالح عطية: نقابة الصحفيين ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موزاييك Fm، تونس، 
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-.2022 13 جانفي 2022, أخر ولوج: 20 جويلية
%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1057928/%D9

%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8

%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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وعبّــرت أيضــا عــن رفضهــا لسياســة المكياليــن التــي تتبعهــا الدولــة ومؤسســاتها القضائيــة، 
ــا وفتــح أبحــاث ضــد المخالفيــن  مدنيــة كانــت أو عســكرية، وذلــك مــن خــال الســرعة برفــع قضاي

وعــدم تتبــع المواليــن للســلطة فــي تونــس مهمــا كانــت خطــورة تصريحاتهــم.

مثــل الصّحفــيّ صالــح عطيّــة مجــدّدا أمــام قاضــي التّحقيــق العســكريّ الثّالــث بالمحكمــة الابتدائيــة 
العســكريّة الدّائمــة بتونــس، صبيحــة اليــوم الخميــس 7 جويليــة 2202 وبعــد انتهــاء مرافعــات 
المحاميــن قــرّر قاضــي التحقيــق الإبقــاء علــى مفعــول بطاقــة إيــداع فــي حقّــه. بعدهــا نشــر المحامــي 
ســمير ديلــو يــوم الثلاثــاء 62 جويليــة تدوينــة مفادهــا إطــاق ســراح الصحفــي صالــح عطيــة بعدهــا 
تــم محــي التدوينــة وذكــر بعدهــا المحامــي فــي تدوينــة أخــرى أن المحكمــة العســكرية رفضــت طلــب 

إطــاق الســراح. 

ــة  ــه تونــس دول ــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي تشــكل في بموجــب العهــد الدول
طــرف وبالتحديــد المــادة 19 فقــرة 2 فإنــه:« لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق 
حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبار 
للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.« 
ومــن جانبهــا اعتبــرت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، وهــي الهيئــة المعهــود إليهــا ســلطة 
تفســير واجبــات الــدول بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أنــه مــن غيــر 
المشــروع للــدول أن:«]...[ تقمــع أو تحجــب عــن الجمهــور معلومــات ذات مصلحــة عامــة مشــروعة 
ولا تضــر بالأمــن القومــي، أو أن تقاضــي الصحافييــن أو الباحثيــن أو الناشــطين فــي مجــال البيئــة 

والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان أو اخريــن لأســباب تتعلــق بنشــرهم تلــك المعلومــات...«.  

عــاوةً علــى ذلــك قــال المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، فــي 
تقريــره بتاريــخ 20 أفريــل 2010, مــا يلــي:« لا يجــوز اســتخدام القوانيــن الجنائيــة بخصــوص تشــويه 
الســمعة لحمايــة أفــكار أو مفاهيــم نظريــة أو غيــر موضوعيــة مثــل الدولــة، أو الرمــوز الوطنيــة، 
أو الهويــة الوطنيــة، أو الثقافــات، أو مذاهــب التفكيــر، أو الأديــان، أو الأيديولوجيــات، أو المذاهــب 

السياســية«.

مناقشة وتحليل:
تلاحــظ جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات التجــاءً مفرطــاً للســلطات التونســية إلــى 
القضــاء العســكري لتوجيــه التهــم لمعارضيهــا السياســيين خاصــةً بعــد 52 جويليــة 1202، تاريــخ 
تولــي الرئيــس زمــام أمــور الدولــة واســتحواذه ســلطات واســعة. إذ أن أغلــب التحقيقــات التــي 
اجرتهــا المحاكــم العســكرية والأحــكام التــي صــدرت ضــد المدنييــن تضمنــت صحفييــن ومدونيــن 
وسياســيين ومحامييــن أعربــوا عــن معارضتهــم للسياســات المنتهجــة مــن طــرف الرئيــس قيــس 
ســعيد وانتقــدوا فيهــا المســار الــذي دخلــت فيــه تونــس منــذ 52 جويليــة 1202؛ ويتبيــن أن فــي كل 
 لمدنــي إلا وانتهــك معهــا حــق جوهــري مــن حقــوق الإنســان فمــع الصحفييــن 

ٍ
 عســكرية

ٍ
ملاحقــة

صالــح عطيــة وعامــر عيــاد والنائــب ياســين العيــاري كانــت حريــة التعبيــر والــرأي مســتهدفة و فــي 
قضيــة عبــد الــرزاق الكيلانــي المحامــي البــارز يجــد نفســه أمــام قاضــي تحقيــق عســكري لمجــرد 
القضــاة  اســتقلالية  عــدم  إلــى  يحيلنــا  هــذا  كل  لمنوبــه.  القانونــي  التمثيــل  فــي  حقــه  ممارســة 
العســكريين الذيــن يأتمــرون للســلطة التنفيذيــة فــي شــخص رئيــس الجمهوريــة كلمــا وقعــت 

دعوتهــم لملاحقــة معــارض.

يبقــى موضــوع المحاكمــات العســكرية جــدلًا مســتمراً علــى المســتويين السياســي والقانونــي، إذ 
ــم. بحيــث  ــي والدائ ــة الانتقال ــة للقضــاء العســكري فــي دســتور 2014 بثنائي ــة القانوني تميــزت الحال
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اعتــرف المشــرع الدســتوري فــي الفصــول 110 و149 بــأن المحاكــم العســكرية تفتقــد لضمانــات 
المحاكمــة العادلــة إلا أنــه أبقــى عليهــا إلــى حيــن تنقيــح مجلــس النــواب لهــا والحــال أن هــذا الأخيــر 
تســنت لــه فرصتيــن فــي دورتيــن لكنــه بــاء بالفشــل؛ أمــا بالنســبة لدســتور 2022 فإنــه لــم يتعــرض 
لموضــوع المحاكمــات العســكرية ولــم يكســيه قيمــةً دســتورية الشــيء الــذي يعكس غيــاب الإرادة 
القانونيــة والسياســية لحلحلــة هــذا الجــدل والانتهــاك الصــارخ لحــق الإنســان فــي محاكمــة عادلــة 

أمــام محكمــة مســتقلة ومختصــة ومحايــدة.

الخاتمة:

 تمثــل هــذه المحاكمــات العســكرية للمدنييــن نوعــاً مــن الأعمــال التعســفية التــي تمــارس فيهــا 
الســلطات التونســية منــذ 25 جويليــة 2021 علــى غــرار الإقامــة الجبريــة وحظــر الســفر وحريــة التنقــل 
عمومــا إضافــةً إلــى خطابــات تقســيم التونســيين بيــن صادقيــن ووفييــن لمســار 25 جويليــة وآخريــن 
عمــاء وخونــة؛ فرغــم تضمــن الدســتور لحــق الاختــاف وحريــة الــرأي والتعبيــر وســعي المجتمــع 
المدنــي )مكســب كبيــر للمجتمــع التونســي منــذ ثــورة 2011( لترســيخ وتحســيس هــذه الحقــوق 
واحترامهــا مــن قبــل الدولــة ومؤسســاتها. إلــى أن ذلــك لــم يكــن كافيــا للحــد مــن الممارســات التــي 
تنتهــك حقــوق الإنســان وتســاهم فــي تضييقهــا حيــث يلاحــق المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية 
غيــر المختصــة والغيــر مســتقلة كعقــاب لهــم على تعبيرهــم لرأيهم ومعارضتهم لنظــام 25 جويلية 
2021.  ومــن الضــروري التأكيــد علــى أنــه لا يجــب أن يحاكــم أي مدنــي أمــام القضــاء العســكري مهمــا 
كانــت الجرائــم المرتكبــة. فضمانــات المحاكمــة العادلــة والتــي يجــب أن يتمتــع بهــا كل متهــم لا 

تتوفــر فــي القضــاء العســكري.

توصيات جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات: 

-التعجيــل بإرســاء قانــون ينظــم شــروط وإجــراءات التقاضــي لــدى المحاكــم العســكرية بطريقــة 
تتناســق وروح الدســتور وســمو منظومــة الحقــوق والحريــات ووفــق متطلبــات الاختصــاص بحيــث 
 تختــص فــي النظــر بالجرائــم والشــؤون العســكرية وكذلــك 

ٍ
لا يمتثــل شــخص مدنــي أمــام محكمــة

وفــق متطلبــات الاســتقلالية بمــا يجعــل القضــاة مســتقلين فــي ســلطة قرارهــم واحتكامهــم 
للقانــون فقــط وعــدم تعيينهــم مــن الســلطة التنفيذيــة وعــدم اعتبراهــم جــزءًا مــن الجيــش.

-تنقيــح الفصــل 91 مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية والفصل 22 مــن القانــون عــدد 
70 لســنة 1982 المــؤرخ فــي 6 أوت 1982 المتعلــق بضبــط القانــون الأساســي العــام لقــوات الأمــن 

الداخلــي اللــذان يقــران إمكانيــة محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية.

المشــرع والقاضــي  إذ علــى  ي  الدســتور الجرائــم والعقوبــات  - تكريــس واحترام مبــدأً شــرعية 
متجنبيــن  التجريميــة  القانونيــة  النصــوص  وتطبيــق  يــر  تحر علــى  الحــرص  الســواء  حــد  علــى 
اســتعمال العبــارات الواســعة والفضفاضــة مثــل »تحقيــر الجيــش والمــس مــن كرامتــه أو 
ي  ســمعته أو معنويتــه أو يقــوم بمــا مــن شــأنه أن يضعــف فــي الجيــش روح النظــام العســكر
والطاعــة للرؤســاء أو الاحتــرام الواجــب لهــم أو انتقــاد أعمــال القيــادة العامــة أو المســؤولين 
عــن أعمــال الجيــش بصــورة تمــس كرامتهــم« و اســتعمال الصياغــة الحصريــة و عــدم اعتمــاد 
طريقــة التجريــم بالإحالــة والالتــزام بتأويــل النــص الجزائــي تأويــاً ضيقــاً تقيــداً بمبــدأ شــرعية 
كلمــا  ي  العســكر القاضــي  لأن  المتهــم  بحقــوق  التعســف  يقــع  لا  حتــى  والعقوبــات  الجرائــم 
التجريــم  نطــاق  امتــداد  إلــى  ذلــك  أدى  كلمــا  الجزائيــة  النصــوص  تفســير  نطــاق  فــي  توســع 

ــاً.  ــم يقــرر مــن أجلهــا عقاب ــون ول ــم يجرمهــا القان ــي ل ــى الأفعــال الت والعقــاب عل
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سياســي   
ٍ
منــاخ فــي  والتونســيات  التونســيين  حــق  ضمــان  إلــى  التونســية  الدولــة  -دعــوة 

بــكل حريــة حقهــم/ن فــي التعبيــر والفكــر والنقــد والــرأي والتمثيــل القانونــي  يمارســون فيــه 
منهــم/ن. والتشــفي  أفواههــم/ن  لتكميــم  محاولــة  فــي  عســكرية  قضائيــة  ملحقــات  بــدون 


